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  العربیة المعاصرة التسلط في الثقافـة و التربیة مظاھر
  
  
  

  ملخص  
تتناول الدراسة مظاھر العنف و التسلط في الثقافة العربیة المعاصرة   

بصورة عامة، و تسعى إلى رصد واقع التسلط في التنشئة العربیة المعاصرة 
على نحو خاص.  بوصفھا العملیة التي تعید فیھا الثقافة السائدة إنتاج نفسھا

وتأسیسا على ذلك تحاول الدراسة أن تبحث في الصلات الدینامیة التي تربط 
بین ظاھرة العنف التربوي و بین إشكالیة العنف و مظاھره في نسق الحیاة 
الاجتماعیة. فالظواھر التربویة ھي ظل حقیقي لظواھر الحیاة الاجتماعیة و 
مظاھرھا، و التربیة معنیة بإنتاج و إعادة إنتاج ما ھو سائد في مجال الحیاة 
السیاسیة و الاجتماعیة، و بالتالي فإن الظاھرة التربویة إن لم تكن جوھرا 

  الحیاة الاجتماعیة فھي امتداد لھا وصورة حقیقیة لوجودھا.
وانطلاقا من الإحساس بأھمیة ھذه القضیة وخطورتھا في مجال الحیاة   

ه الدراسة المتواضعة لتلبي بعضا من نداء العربیة تأتي ھذ  الثقافیة و التربیة
العملیة إلى تقصیات علمیة جدیدة و جادة تتناول أبعاد ھذه الظاھرة   الحاجة

  في مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة و التربویة.
  و الأسئلة المنھجیة التي تطرحھا الدراسة ھي:

  ھل تعاني الثقافة العربیة بصورة عامة من قیم العنف و التسلط؟ -  )1(
ھل تنطلق التنشئة الاجتماعیة الأسریة على أسس التسلط والإكراه وفقا  -  )2(

  للمعاییر التي حددناھا سابقا لمفاھیم العنف و التسلط؟
ھل تتبنى المدرسة أسالیب دیمقراطیة في العمل التربوي؟ أم أن  -  )3(

في العمل المدرسة تنھج نھجا تربویا مفارقا للقیم الدیمقراطیة و الإنسانیة 
  التربوي؟

و إذا كان ھناك عنف تربوي فكیف تتم دورة ھذا العنف و التسلط في  -  )4(
  دورة الحیاة الثقافیة و المدرسیة و التربویة؟ 

  
  
  

حتل إشكالیة التسلط التربوي قطب الأھمیة           
المركزیة في مجال الحیاة التربویة، و تطرح       

ھذه المسألة نفسھا بقوة في خضم المشكلات 
الاجتماعیة التي تواجھ المجتمع العربي المعاصر. لقد 
أثارت إشكالیة التسلط التربوي جدلا فكریا ساخنا، و 
مماحكات تربویة، سجلت نفسھا في أصل نمو عدد 

ة ـكبیر من النظریات ، التي تبحث في قضیة السلط
  اـرة صلاتھـالتربویة و اتجاھاتھا في دائ

  وأوسـع مجالاتھا. حیـاة الإنسانیـةالدینامیـة مع أشمـل قضایـا ال 
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cette agressivité et de ses aspects 
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إن ظاھرة العنف في التربیة لا یمكنھا أن تنفصل عن إشكالیة العنف و مظاھره في   
نسق الحیاة الاجتماعیة. فالظواھر التربویة ھي ظل حقیقي لظواھر الحیاة الاجتماعیة و 

سائد في مجال الحیاة السیاسیة   مظاھرھا، و التربیة معنیة بإنتاج و إعادة إنتاج  ما ھو
و الاجتماعیة، و بالتالي فإن الظاھرة التربویة إن لم تكن جوھرا للحیاة الاجتماعیة فھي 

  امتدادھا لھا وصورة حقیقیة لوجودھا.
وھنا یمكن لنا أن نعلن، بمصداقیة یؤكدھا الفكر التربوي الحصیف، أن الفعل   

ن جھة، و یعید إنتاج ما ھو التربوي، بطابعھ العام، فعل ینتج ثقافیا و اجتماعیا م
اجتماعي و ثقافي من جھة أخرى. و یترتب على ذلك أن ممارسة التسلط التربوي یأتي 
استجابة لوضعیة اجتماعیة محددة من جھة، و یعبر من جھة أخرى عن إعادة إنتاج ما 
ھو سائد في نسق الحیاة الاجتماعیة. و تأسس على ذلك بالضرورة أن ممارسة السلطة 
و إعادة إنتاجھا تربویا یشكل نسقا تربویا یتضافر مع منظومة الأنساق الاجتماعیة و 

  الثقافیة القائمة في میدان الحیاة الاجتماعیة و یتكامل معھا.
لقد شكلت ظاھرة التسلط التربوي ھاجسا فكریا تاریخیا لمختلف المفكرین في   

الجغرافیة للوجود الإنساني. مختلف المراحل التاریخیة المتتابعة و في مختلف التنوعات 
و من یتأمل في ثقافة الإغریق و حضارتھم، و في ثقافة الصین و حضارتھا، و في 
عصر التنویر و النھضة بصورة عامة، بأن الفكر التربوي قد تمحور حول قضیة 
السلطة التربویة، و مظاھر التسلط التربوي بصورة عامة. فأفكار المنورین و رجال 
عصر النھضة  كانت تجسد إلى حد كبیر موقفا رافضا لمظاھر الإكراه و التسلط في 

  العملیة التربویة بصورة عامة.
و في العصر الحدیث، و في القرن العشرین تحدیدا، نجد دورة جدیدة لا تقف عند   

حدود التأمل الفكري في قضایا السلطة التربویة، بل تأخذ صورة دراسات میدانیة كبیرة 
  و السلطة التي تلف الحیاة الإنسانیة المعاصرة بمظاھرھا المختلفة. حول مظاھر العنف

ھذا ویجري الاعتقاد الیوم، بأن التسلط التربوي في مجال الأسرة والمدرسة، یوجد   
في أصل مظاھر العنف الاجتماعي بصورة عامة، والطلابیة بصورة خاصة. ومن 

الدراسات التي أجریت حول مظاھر العنف الطلابي، الذي شھدتھ المجتمعات   یستقرئ
الإنسانیة المعاصرة، في أعوام السبعینات وفي التسعینات في عواصم مختلفة من العالم، 

 ). یدرك بعمق أن الحیاة 1من باریس إلى طوكیو إلى كالیفورنیا إلى بیروت وبكین (
التربویة تكمن في أصل العنف الاجتماعي وتشكل ألوان محتویاتھ. فالانتفاضات 

) لم تبدأ بمعارضة للسلطات العامة بل بمعارضة الأساتذة 1968یة في أیار (الطلاب
). لقد شكلت انتفاضات الطلاب ھذه سابقة 2والمؤسسات التي كانوا یمثلونھا (  وسلطتھم

لم یعرفھا تاریخ البشریة، وھي مھما قیل بشأنھا، وعلى الرغم الأبحاث التي أجریت 
حولھا، سجلت نفسھا في منظومة الظاھرة التربویة الاجتماعیة الغامضة، وذلك 
لاعتبارات عدة، أھمھا: أن سدنة ھذه الانتفاضات كانوا من الطلاب، والمؤسسة التي 
التھبت فیھا ھي الجامعات كمؤسسات تربویة، والثورة في الأصل ضد السلطة التربویة، 

ات ومن ثم اتجھت لتأخذ أبعادا سیاسیة واجتماعیة جدیدة، حیث غدت ضد السلط
  السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.
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لقد أدرك الطلاب بحسھم الاجتماعي المتطور وبحدسھم العلمي في انتفاضات أیار/   
، أن التسلط التربوي ھي صورة من صور التسلط الاجتماعي، وأدركوا 1968مایو 

أیضا أن الثورة على السلطة التربویة، ھي بالضرورة ثورة على التسلط الاجتماعي 
والنظام الاجتماعي القائم برمتھ. وھذا یبدد الصورة الضبابیة التي تحكم العلاقة بین 

  القھر الاجتماعي والقھر التربوي في الأنظمة الاجتماعیة القدیمة والمعاصرة.
لقد طرحت مسألة السلطة والعنف والاستبداد والتسلط بصورة واسعة وشاملة في   

اعیة العربیة، وأسفر اھتمام المفكرین العرب بھذه الأدبیات الفكریة والسیاسیة والاجتم
القضیة عن دراسات وأبحاث تتسم بالعمق والشمول والأصالة. ویكفي للمرء أن یشیر 
في ھذا الصدد إلى الأعمال الخالدة للمنورین العرب ولا سیما ھذه التي قدمھا عبد 

، والعطاءات العبقریة لجمال الدین الأفغاني، ”طبائع الاستبداد“الرحمن الكواكبي في 
ومحمد عبده، وغیرھم كثیر. وإذا كانت العبقریة العربیة قد تناولت ظواھر العنف 
والسلطة والتسلط ما تستحقھ من دراسة وبحث وتمحیص في المستوى السیاسي 
والاجتماعي، فإن ھذه الظواھر لم تأخذ ما تستحقھ في مجال الحیاة التربویة العربیة، 

ت التي قدمت في ھذا المیدان محدودة وقاصرة عن الوفاء باحتیاجات وما تزال المحاولا
  ).3ھذه القضیة والتعبیر عن أھمیتھا (

وانطلاقا من الإحساس بأھمیة ھذه القضیة وخطورتھا في مجال الحیاة التربویة   
تأتي ھذه الدراسة المتواضعة لتلبي بعضا من نداء الحاجة العلمیة إلى تقصیات   العربیة

علمیة جدیدة وجادة تتناول أبعاد ھذه الظاھرة في مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة 
  والتربویة.

والأسئلة المنھجیة التي نطرحھا في ھذا الجانب من العمل قد تكون ھي الأھم في   
ھذا الجھد المتواضع، وقد حان الوقت لنطرحھا في سیاقھا المحدد. إن ما نرید أن   بنیة

  یتحدد فیما یلي: نجیب عنھ في ھذه المقالة
  ھل تعاني الثقافة العربیة بصورة عامة من قیم العنف والتسلط؟- 1
الاجتماعیة الأسریة على أسس التسلط والإكراه وفقا للمعاییر   ھل تنطلق التنشئة- 2

  التي حددناھا سابقا لمفاھیم العنف والتسلط؟
تنھج نھجا ي العمل التربوي؟ أم أن المدرسة المدرسة أسالیب دیمقراطیة فھل تتبنى - 3

  تربویا مفارقا للقیم الدیمقراطیة والإنسانیة في العمل التربوي؟
وإذا كان ھناك من عنف تربوي فكیف تتم دورة ھذا العنف والتسلط في دورة الحیاة - 4

  الثقافیة والمدرسیة والتربویة؟
تجواب شامل ومن أجل الإجابة عن ھذه الأسئلة الصعبة، تنطلق منھجیة عملنا في اس

لآراء المفكرین العرب والدراسات العربیة الجاریة في ھذا المیدان. وذلك حاولنا أن نقدم 
صورة شمولیة لواقع التسلط في التربیة والثقافة العربیة من خلال مسح شمولي لمختلف 
الدراسات والأبحاث والرؤى العربیة التي تناولت واقع السلطة والتسلط في التربیة 

  والثقافة والتعلیم في الوطن العربي الكبیر.
ونود في البدایة أن نعلن تجنبا للتعمیمات البسیطة والمتسرعة أن الثقافة العربیة   

لیست ھي الثقافة الوحیدة التي تعتمد التسلط في العملیة التربویة. فأغلب الأنساق 
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ثقافات تختلف التربویة في العالم تعتمد صیرورة العنف في العمل التربوي. ولكن ھذه ال
  نوعیا وكمیا في مدى تشبعھا بقیم العنف وتمرسھا بمعاییره المختلفة.

إلى وصف الثقافة العربیة التربویة نود أن نعلن بأن محاولة الكشف عن   وقبل أن نبادر
العنف في ھذه الثقافة لا یترجم نزعة انفعالیة فالبحث عن ھویة العنف  جوانب التسلط و

والتسلط في الثقافة التربویة العربیة یجسد، في عملنا ھذا، محاولة علمیة جادة، لتوصیف 
الثقافة العربیة علمیة موضوعیة، تنسجم مع معاییر توظیف العلم لغایات الكشف 
الموضوعي عن ماھیة الحقائق الاجتماعیة والثقافیة. وإذا كان من الضرورة بمكان أن 

  یمكننا القول في ھذا  السیاق أن نخصص بعض القول للجوانب الذاتیة أو الأیدیولوجیة
الكشف عن طبیعة الثقافة التربویة العربیة یمكنھ أن یشكل نقلة وعي أصیلة لتجاوز 
مكامن الضعف والقصور. وبعبارة أخرى سنحاول في ھذه الدراسة أن نضع الید على 
الجرح ونحدد مواطن القصور والضعف في عملنا التربوي، أملا في تجاوز ھذا 
القصور، وفي إیجاد استراتیجیات علمیة تتجاوز ھذا الضعف، وتتجاوب مع إمكانیات 

  بناء ثقافة تربویة دیمقراطیة قادرة على البناء وقھر العنف.
وقبل أن نشد الرحال تجاوبا مع قضیة العنف في الثقافة والتربیة العربیة نود القول   

لتربیة اللیبرالیة الحرة على أیضا بأننا حاولنا عبر تقصیاتنا العلمیة أن نرصد ملامح ا
علاتھا ومفاتنھا، ولكن مثل ھذه التربیة لا تجد حضورھا في الكتابات العربیة الجاریة 
وھذا یعبر عن غیاب ھذا المد اللیبرالي في التربیة والثقافة العربیة المعاصرة. وغني 

أننا تعرضنا في الفصول السابقة لمخاطر مثل ھذه المد. وفي النھایة لم یقدر  عن البیان 
لنا أن نعثر على دراسات عربیة تتحدث عن المد الدیمقراطي الحقیقي في العملیة 

  التربویة العربیة.
  الملامح العامة لإشكالیة التسلط في الثقافة العربیة المعاصرة

  التي تأخذ مداھا في عمق العربیة المعاصرة بمضامین العنف و التسلط، تتشبع الثقافة  
ة و غیر الواعیة، الشعوریة و اللاشعوریة للإنسان العربي، و تدخل ھذه الحیاة الواعی

القیم التسلطیة في نسیج الحیاة الاجتماعیة الثقافیة، لتشكیل عنصرا حیویا في بنیة ھذه 
  الثقافة ووجودھا.

ویكفي أن نتقدم خطوة في ساحة الوعي واللاوعي في الثقافة العربیة المعاصرة حتى   
بأن العنف ھو القدر الذي یفرض وجوده في عمق ثقافتنا وتربیتنا. ففي العائلة «نجد 

العربیة، حیث یتكون الإنسان، نلقى قاھرا واحدا، ومستبدا واحدا، أما بقیة الأعضاء 
فیطیعون، ویتحملون، ویصبرون، إنھم یلقون بذاتھم إلى السلطة، إلى الأب، إلى الطبیعة 

أي تقلباتھا، إلى الإقطاعي، أو رب الحرفة، التي تحمل الحیاة والموت حسب مواسمھا 
). فالثقافة العربیة تعاني من الطابع القمعي 4» (أو مالك النعم والنقم في تقلبھ ومزاجیتھ

و التروع إلى القھر و التحكم، حتى أن القھر قد أصبح سمة سیاسیة سلوكیة في 
المجتمعات العربیة، و في نظم الحكم و الإدارة، و في الحیاة الاجتماعیة، وفي الأسرة و 

  ).5التربیة و التعلیم (
" لقد بینت الأبحاث العربیة الجاریة حول بنیة المجتمع العربي، أن النسق الأبوي   

الاجتماعي العربي و نسیجھ، وذلك بما تنطوي علیھ   منطق الوجود  البطریاركي یشكل
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ي إطار المجتمع و الدولة ھذه البنیة البطریركیة من تسلط العقل الواحد و الرأي الواحد ف
  ).6و الأسرة " (

  فالثقافة العربیة تعاني من العلاقات الاجتماعیة، التي تأخذ طابع الإكراه و القھر
و التسلط، التي تضرب جذورھا في العائلة و المدرسة و الحیاة العامة لھذه المجتمعات، 

  و بموجب ھذه العلاقات یخضع الصغار للكبار، و الأبناء للآباء، و الإناث للذكور،
و الفقراء للأغنیاء، و الضعفاء للأقویاء. فالمجتمع العربي كما یبدو مجتمع أبوي 

  بطریركي، یشكل فیھا الأب بنماذجھ المختلفة محور السلطة و منطلق الوجود. 
فالفرد في حیاتنا الاجتماعیة إما أن یكون غالبا أو مغلوبا، آمرا أو مأمورا، تابعا أو   

اھرا أو مقھور، معلما أو متعلما، حیث تغیب العلاقات الأفقیة و ھي العلاقات متبوعا، ق
  الإنسانیة المتكاملة.

في مقالة لھ حول القھر و صناعتھ في الوطن العربي یرى مصطفى صفوان أن   
الثقافة العربیة مشبعة بروح العنف و غنیة بمظاھره، و أن العنف یدخل في نسیج 

تعود إلى الطبیعة  Authoritarianismو بالتالي فإن السمة التسلطیة  العلمیة  التربویة، 
الأبویة للمجتمع العربي، حیث نجد سیطرة الأب في العائلة شأنھ في المجتمع، فالأب ھو 
المحور الذي تنتظم حولھ العائلة بشكلھا الطبیعي و الوطني، و إرادة الأب ھي الغالبة و 

مع بنوع من الإجماع القسري الصامت المبني على یتم التعبیر عنھا في العائلة و المجت
). ھذا و تعمل السلطة التربویة في الوطن العربي، على تزییف 7الطاعة و القمع (

  الواقع، و تشویھ الوعي، و قتل الروح النقدیة، و حصار العقل، و قھر الوجود الإنسان
العربي بصورة عامة. و ینتھي صفوان في وصفھ للتربیة العربیة السائدة إلى القول: بأن 
التربیة العربیة بأنظمتھا القمعیة تمنع العقل من أن یكون مبدعا، و الفكر من أن یكون 
ناقدا. فالطاعة في المجتمع العربي، و في أنظمتھ التربویة ھي القیمة العلیا، التي تأخذ 

  ).8طابعا قدسیا لا یقبل الجدل و لا یسمح بالاختلاف (
لقمع یسود ثقافتنا و یؤدي إلى مظاھر الإحساس بالدونیة یرى محمود قمبر أن ا  

فالصفع و الضرب أسلوب اجتماعي شائع و مألوف في «وفقدان مشاعر احترام الذات. 
حیاتنا، و نستخدمھ كل یوم في صبحھ و مسائھ: الحاكم یضرب المحكوم، و الغني 
یضرب الفقیر، و القوي یضرب الضعیف، و الكبیر یضرب الصغیر، و الرجل یضرب 
المرأة و المعلم یضرب التلمیذ، و ھكذا نضرب أنفسنا بأنفسنا، و نستمرئ الضرب، 

  نتربى بھ، فلا عجب أن تقبلنا الضرب بید غیرنا تنزل الصفعات على
  ).9» (وجوھنا و كرامتنا

و الطفل العربي یعیش، و على حد تعبیر مصطفى حجازي، في عالم من العنف   
  ).10الذي یجسد إلى حد كبیر اعتباط السلطة الأبویة(المفروض داخل الأسرة و 

و یترتب علیھ في ھذا السیاق أن یعیش بین إكراھات الحب الأمومي، و بین إكراھات  
القسر الأبوي، فحب الأم العربیة لأبنائھا بكل ما یتمیز بھ من حرارة عاطفیة یغلب علیھ 
الطابع التملكي. یقول حجازي في ھذا الصدد: تفرض الأم العربیة ھیمنتھا العاطفیة على 
أطفالھا، وتشل في نفوسھم كل رغبات الاستقلال، و تحیطھم  بعالم من الخرافات و 
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الغیبیات و المخاوف، فینشأ الطفل انفعالیا خرافیا عاجزا عن التصدي للواقع من خلال 
  ).11الحس النقدي و التفكیر العقلاني (

السائدة في أجواء الأسر المتسلطة تبرز قیم العنف  وفیما یتعلق بطابع القیم و المفاھیم  
و الإكراه و القسر و الخضوع و التراتب و العلاقات العمودیة و غیاب قیم المودة و 
التفاھم و الحوار و المحبة. فالعلاقات القائمة في الأسرة العربیة المتسلطة، ھي علاقات 
قوامھا مركب العلاقة بین الكبیر و الصغیر، بین القوى و الضعیف، بین السید و 
المسود، بین الغالب و المغلوب، بین الآمر و المأمور، وذلك كلھ دون وجود حدود 

  وسطى لطبیعة التطرف في ھذه العلاقات القائمة بین أفراد الأسرة.
  یرى عبد العزیز كامل في مقال لھ، حول المنظومة الأخلاقیة من منظور الدین  

یة تعاني من السلطة الأبویة الصارمة، و ھي سلطة تتمثل في الأسرة العرب  و العلم، أن
قھر الأبناء و حریة الرأي، ھذا فضلا عن سلبیات التعصب العرقي و الطائفي و 
المذھبي و الدیني الذي یغرس جذوره في أجواء الأسرة و المجتمع، و یتنفسھ الطفل مع 

). و في ھذا المجال یذكر  الباحث أن القیم التي 12الحیاة الیومیة و عواصفھا (  نسمات
قیم تسلطیة تتنافى مع مقومات الوجود الإنساني و تخرج   الأسرة العربیة، ھي  تغرسھا

الإنسان من دائرة إنسانیتھ، و تدعو إلى الموت و العبودیة و العدم. و بھذا المعني 
بل  فالتربیة في الأسرة لا تقتل في الطفل مقومات إنسانیتھ و وجوده الإنساني فحسب

  تجعل منھ  جلادا لا یرحم قد یأخذ أقرب الناس إلیھ بسیفھ و مقصلتھ.
و یرى حلیم بركات أن بنیة العائلة العربیة تقوم على أساس الطاعة، حیث یتوجب   

على الصغار الطاعة العمیاء للكبار، و ذلك في إطار علاقة سلطویة مفعمة بالإكراه. 
بین الكبار و الصغار یتم عمودیا و یأخذ ھذا الاتجاه من فوق إلى تحت على   فالتواصل

طابع الأوامر و التھدید و التلقین و المنع و التحذیر و التخویف « حد تعبیر حلیم بركات:
و التھدید و التوبیخ و التندید و التخجل و الاستھزاء و الشتم و التحریم و تولید الشعور 

بالعقاب و الحرمان و الغضب و بالذنب و القلق... و قد یقترن ھذا من فوق إلى تحت 
الصفع و الإخضاع و كسر الشوكة و العنفوان، أما التواصل من تحت إلى فوق فیأخذ 
  طابع الترجي والإصغاء ... والانصیاع والاسترحام والتذلل والاستعلام والتردید

والتجاوب، ویقترن ذلك بالبكاء والكبت والانسحاب وانحناء الرأس، والمراقبة الذاتیة، 
وإخفاء الأسرار والمشاكل، والتخفي والتحجج والمكر والمسایرة والاستغابة والحذر 
والإحساس بالذنب والقلق والخوف والرضوخ، ویأتي ذلك كلھ نتیجة لعلاقات الاستبداد 

  ).13التي تعتمد فلسفة تربویة تقوم على الترھیب ولیست على الإقناع (
تزال تشدد على العقاب الجسدي والترھیب،  فالتنشئـة العربیة كما یصفھا بركات، ما  

أكثر مما تشدد على الإقناع، وتؤكد على أھمیة الضغط الخارجي والتھدید والقمع 
السلطوي، إنھا تركز على مبدأ الحمایة والطاعة والامتثال والخوف من الأخطار 
وتجاوز الحدود المرسومة حیث تنشأ عن ذلك نزعة نحو الفردیة والأنانیة والتأكید على 

  ).14الذات ونحو الإحساس الشامل بالغربة والاغتراب (
تبین ھذه اللوحة الأدبیة لبركات مجموعة القیم التربویة السائدة في الثقافة العربیة ولا 
سیما في إطار الأسرة العربیة وھي كما یبین إكراه من الأعلى وإذعان من الأدنى. وھو 
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القیم تمثل الفلسفة التربویة السائدة وھي إلي في سیاق وصفھ الأدبي یبین لنا أن ھذه 
فلسفة ترھیب على حد تعبیره، وھي كما یبین تؤدي إلى تأكید القیم السلوكیة السلبیة مثل 

  المكر والتخفي والمسایرة والكذب.
یرى محمد عماد إسماعیل أن الثقافة العربیة، تعتمد في تنشئة الطفل على مبدأ   

لأوامر الكبار وتوقعاتھم. ویبین في ھذا السیاق أن أغلب الدراسات  الطاعة والانصیاع 
التربویة في الوطن العربي تؤكد ھذه الحقیقة وبالتالي فإن الباحثین العرب یجمعون 
أیضا أن الأسلوب المعتمد في التربیة العربیة ھو الأسلوب التسلطي الذي یعتمد على 

  ).15ا في المجتمع (العقوبات الجسدیة ولا سیما عند آباء الطبقات الدنی
وفي ھذا السیاق یبین شرابي عبر ملاحظاتھ المنھجیة حول السلطة الأبویة في المجتمع 
العربي أن الطفل في العائلة البرجوازیة یتعلم درسین أساسیین في كیفیة تعاملھ مع ذوي 
السلطة في بیئتھ وھما: كیف یقمع عدوانیتھ تجاه السلطة من جھة وكیف یتحاشى 

). وھذا یؤدي بدون أدنى شك إلى بناء شخصیة 16مواجھة السلطة من جھة أخرى (
  مطواعة وانصیاعیة ومستلبة في آن واحد.

یقول مصطفى حجازي في ھذا الصدد: تفرض الأم ھیمنتھا العاطفیة على أطفالھا..   
وتشل في نفوسھم كل رغبات الاستقلال وتحیطھم بعالم من الخرافات والغیبیات 

شأ الطفل انفعالیا خرافیا عاجزا عن التصدي للواقع من خلال الحس والمخاوف، فین
  ).17النقدي والتفكیر العقلاني(

ویعد اتجاه القمع والتسلط والإكراه في التربیة واحدا من أبرز الاتجاھات التربویة   
السائدة في مجتمعاتنا العربیة. ویقوم ھذا الاتجاه على مبدأ الإلزام والإكراه والإفراط في 
استخدام السلطة الأبویة في تربیة الأطفال وتنشئتھم. وینطلق التسلط التربوي من مبدأ 
العلاقات العمودیة التي تتجسد في إطار الأسرة والتي تتمثل في علاقات القوة التي تأخذ 

  صورة العنف بأشكالھ النفسیة والفیزیائیة والجسدیة.
أسالیب القمع النفسي والجسدي في  یستخدم الآباء في إطار الأسر العربیة المتسلطة  

  تربیة أطفالھم. ویمكن لنا أن نمیز في ھذا الصدد بین مجموعتین:
تشمل المجموعة الأولى أسالیب القمع النفسي مثل: الازدراء والاحتقار والامتھان  

والسخریة والتھكم والتبخیس وأحكام الدونیة وتوجیھ الألفاظ النابیة وأسالیب التخویف 
  وأسالیب الحرمان المختلفة كالزجر والنھي.

بینما تضم المجموعة الثانیة أسالیب العقاب البدني والفیزیائي مثل: الضرب بأشكالھ  -
  المختلفة وبأدواتھ المتنوعة والحرمان والسجن والمنع.

وفي ھذه الأوساط التربویة المتسلطة غالبا ما تسود ھذه العلاقات التي تفتقر إلى   
تساند والدعم النفسي والتعزیز والمساندة والتفاھم والحوار بین أطراف الحب والحنان وال

تھیمن  العائلة وخاصة بین الآباء والأبناء. وعلى خلاف ذلك كلھ یسود التنافر العاطفي و
أسالیب التسلط والتعنیف وانفعالات الغضب والعدوان وتسود النزعة إلى إیجاد الحلول 
التربویة عن طریق القوة والقھر. وفي المناخ التسلطي یفرض الآباء على الأبناء أنماط 

  سلوكھم وحركتھم وفعالیاتھم ولا یسمح لھم بإبداء الرأي أو الاعتراض.
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وفي ھذا الصدد یؤكد خلدون النقیب دورة العنف أو عملیة معاودة الإنتاج بین الثقافة   
ة. ویقول في ھذا إن الأزمة الثقافیة تكمن في الأزمة التربوی“ والتربیة حیث یقول: 

في المشكل التربوي تكمن عملیة إعادة إنتاج عناصر الأزمة التي یعانیھا «الخصوص: 
  ).18» (الفكر العربي والثقافة العربیة

  
  التنشئة الاجتماعیة العربیة والتسلط:

یمثل الھدف الرئیسي للتنشئة الاجتماعیة في المجتمعات العربیة في خلق الذات   
التواصلیة التي یؤدي تحقیقھا إلى قیام علاقات السلطة الأبویة، لأن الذات التواصلیة 

  ).19تتمیز بقابلیتھا للضبط أكثر من الآخرین (
إن «یقول سعید إسماعیل علي في وصفھ لظاھرة القھر التربوي في البلدان العربیة:   

ر التربیة في حضارتنا كثیرا ما تفضي إلى استئصال التلقائیة وإحلال مشاعر وأفكا
). فالتعلیم في الوطن العربي لم 20» (الأصیلة  النفسیة  مفروضة على الأفعال رغباتو

یعمل على تحقیق تكامل الشخصیة وبنائھا لقد بقي قشرة خارجیة تنھار عند  یستطع أن 
إن العلم لا یشكل بالنسبة للعقل «الأزمات لتعود الشخصیة إلى نظرتھا الخرافیة، 

المتخلف أكثر من قشرة خارجیة رقیقة یمكن أن تتساقط إذا تعرض ھذا العقل 
  ).21للاھتزاز(

ویعد اتجاه التسلط والإكراه في التربیة واحدا من أبرز الاتجاھات التربویة السائدة   
في المجتمعات العربیة. ویقوم ھذا الاتجاه على مبدأ الإلزام والإكراه والإفراط في 

وینطلق من مبدأ العلاقات العمودیة، التي السلطة في تربیة الأطفال وتنشئتھم،   استخدام
تسود في إطار الأسرة العربیة، وھي علاقات تأخذ طابع الإكراه والقوة، وتتجلى في 

  صور العنف بأشكالھ النفسیة والفیزیائیة والجسدیة.
فالتربیة في المجتمعات العربیة تھدف إلى إخضاع الفرد وكسر شوكتھ، وتتخذ عملیة   

  الإخضاع ھذه أسالیب شتى أھمھا العقاب الجسدي والتخجیل والسخریة والاستھزاء.
یصف لنا ھشام شرابي في كتابھ مقدمات لدراسة المجتمع العربي مظاھر العنف   

والقھر التي یعاني منھا الطفل العربي، أو ھذه التي تسود في إطار التنشئة العربیة. 
سھ یشعر بأن أمھ تسحقھ فالطفل العربي یشعر بأن أباه یضطھده، وھو في الوقت نف

وتحطم شخصیتھ. فالتنشئة العربیة تنمي في الطفل الإذعان للسلطة والخوف منھا. وینوه 
شرابي إلى أسلوب التخجیل الذي تعتمده الأسرة العربیة، وإلى أسالیب التھكم والازدراء 
والتبخیس، وخلق الإحساس بالدونیة، وھي أسالیب تؤدي فیما تؤدي إلیھ غلى المشاعر 

). فالطفل العربي یتعلم كیف 22الدونیة وإلى عقد النقص والقصور والشعور بالذنب (
یقمع عدوانیتھ تجاه السلطة وكیف یتحاشى مواجھتھا وھذا بالضبط ما یؤدي إلى 

). وتسعى التنشئة الاجتماعیة العربیة إلى إخضاع الفرد وكسر 23الاتكالیة والخضوع (
بأن الوسائل الأساسیة للإخضاع في الثقافة العربیة شوكتھ. ویخلص شرابي إلى القول 

ھي العقاب الجسدي والتخجیل والاستھزاء والقمع. وذلك كلھ یؤدي إلى عقد العار 
  ).24والنقص والإحساس بالقصور والدونیة (
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) في میدان التنشئة الاجتماعیة إلى شیوع 25تشیر أغلب الدراسات العربیة الجاریة (  
أنماط التربیة المتسلطة المحافظة والتي تسعى إلى بناء شخصیات مطواعة تمیل إلى 

التبعیة وتنتقي فیھا إمكانیات النقد والحوار والمناقشة والإبداع. فالتسلط یؤدي  الإذعان و
إلى حالة من ضعف الثقة بالنفس وفقدان القدرة على ممارسة الأدوار الإیجابیة ومیل 

السلطة ومن ثم فقدان المبادرة الذاتیة والعمل كبیر إلى الخضوع والاستكانة لكل أشكال 
  ). 26»(التلقائي

تلجأ الأم «ویصف علي زیعور، البعد السلطوي في الثقافة العربیة السائدة قائلا   
العربیة إلى التخویف بالأب والحیوانات والجن كي ینام الطفل أو یطیع أو یھدأ، ومن ثم 
ینتقل التخویف إلى التھدید بالضرب والعصا، وبالمعلم أخیرا، فالمدرسة العربیة مكان 

). 27» (للتأدیب وتطویع الطفل على الطلب لكي یكون مؤدبا فاترا، مطیعا، سلبیا
التربیة العربیة التقلیدیة لا تعد الطفل لكي یقارع ویناقش بمقدار ما «وباختصار فإن «

یتعلق بالأدوات  ). وفیما28» (تنمي فیھ الالتواء والازدواجیة والاعتماد على الكبار
العصا والأب والحیوان والشیطان أدوات قمع للطفل ومثیرات للرعب تؤدي في «تكون 

  ).29النھایة إلى قتل روح النقد والإبداع واغتیال الحریة في نفوس الأبطال والناشئة (
إن «یصف بوعلي یاسین بدوره خصائص القھر والتسلط في التربیة العربیة بقولھ:   

طرق التربیة العملیة التسلطیة ما زالت موجودة حتى الآن... فطریقة القمع والكبت 
متوارثة تلقى من بعض أھل الطلاب والتلامیذ والتأیید والترحیب. بشرط ألا تؤذي جسم 
الطفل، متناسیا أن لھ نفسیة حساسة یمكن أن تتشوه وتؤثر في كیانھ كتأثیر الجسم 

بیة التسلطیة في البیت والعلاقات الاضطھادیة المشوه، وما ھذه الطریقة سوى امتداد للتر
  ).30في المجتمع والاقتصاد (

  
  التربیة الأسریة والتسلط:

الأسرة وحدة اجتماعیة تنتمي إلى طبقة اجتماعیة لیست ذات طبیعة واحدة وتتوجھ   
بنسق ثقافي یتقارب مع الثقافة العامة ولكن لا یفقد خاصیتھ. مما یغلب على الثقافة 
الأسریة أن الطفل یلعب بھ ولا یلاعب، فھو أداة تسلیة وكثیرا من الأمھات اللواتي 

  ینجبن في سن متأخرة ینجبن بدعوى أن الطفل یسلیھن في كبرھن.
إن ھذا الكائن الطفل لا یستمد قیمتھ من ذاتھ، بل من مقدار النفع المادي أو المعنوي   

 لتدجین، وكثیرا ما ینتظر الآباء الذي یحملھ لأھلھ، ومنذ البدایة یوضع تحت التصرف وا
من أبنائھم تحقیق آمال الآباء المحبطة، التي لم یستطیعوا ھم تحقیقھا، ویحاولون تنشئة 
أطفالھم على صورتھم من حیث السلوك والمھنة وغیر ذلك، وقد لا تتطابق الصورة 
التي ینتظرونھا من أبنائھم مع الصورة الفعلیة للأبناء وفي ھذه الحالة قد یكون الإرھاب 
التربوي ھو السبیل لإجبار ھذه الكینونة البشریة على أن تتقلب بصورة مصطنعة غیر 

  سویة.
ویبین شرابي في سیاق آخر أن علاقة السلطة التي تقوم بین الطفل والوالدین یمكن   

أن تأخذ شكلین أساسیین: سلطة قھریة وسلطة عقلیة، حیث تقوم السلطة القھریة على 
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، بینما تقوم السلطة العقلیة على مبدأ التفاھم. ویمكن التمییز بین ھاتین مبدأ الطاعة
العلاقتین بأن العلاقة الأولى القھریة تأخذ طابع علاقة عمودیة بینما تأخذا العلاقة الثانیة 

). وعلى ھذا الأساس یمیز شرابي بین نوعین من التنشئة 31أفقیة (  العقلیة طابع علاقة
الاجتماعیة حیث یقوم التسلط التربوي على أساس العلاقة العمودیة بینما تقوم العلاقة 

  الدیمقراطیة على أساس السلطة العقلیة.
یرى عبد العزیز كامل في مقالة لھ حول المنظومة الأخلاقیة من منظور الدین والعلم   

 أن الأسرة العربیة تعاني من السلطة الأبویة الصارمة، وھي سلطة تتمثل في قھر الأبناء
ووأد حریة الرأي عنھم، ھذا فضلا عن سلبیا التعصب العرقي والطائفي والمذھبي 
والدیني الذي تغرس جذوره في أجواء الأسرة والمجتمع ویتنفسھ الطفل مع نسمات  

). وفي ھذا المجال ینبھ الباحث إلى قضیة قلما یشار إلیھا 32الحیاة الیومیة وعواصفھا (
في الأدب التربوي وھي أن القیم التي تغرسھا الأسرة العربیة ھي قیم تسلطیة تتنافى مع 
مقومات الوجود الإنساني، فماذا یبقى للحریة والفعل الدیمقراطي الحر مع قیم الطائفیة 

التي تخرج الإنسان   والعشائریة ألیست ھي قیم الدمار والموت والعدم، ألیست ھي القیم
یز قیم الطائفیة والقبلیة والعرقیة والتمییز من دائرة إنسانیتھ. فالأسر التي تعمل على تعز

بمختلف أشكالھ تدعو إلى الموت والعبودیة والعدم. وبھذا المعنى فالتربیة في الأسرة لا 
تقتل في الطفل مقومات إنسانیتھ ووجوده الإنساني فحسب بل تجعل منھ جلادا لا یرحم 

  قد یأخذ أقرب الناس إلیھ بسیفھ ومقصلتھ. 
إن كثیرا من الدراسات تناولت الإطار الأسري وتأثیره في الشخصیة ونوع العلاقة   

التي یتلقاھا الأبناء وتأثیرھا في سلوكھم منھا على سبیل المثال لا الحصر دراسة 
(بولدین) عن أثر كل من الأسرة الأوتوقراطیة والأسرة الدیمقراطیة. ففي حین یكون 

ناء الأولى بعكس ذلك. والحقیقة أن أبناء الثانیة مواجھین ھجومین مبدعین یتصف أب
العنف یدفع الممارس علیھ إلى كف سلوكھ إلى حد الأقصى لیتجنب العقوبة وعلى 
الخصوص حین لا یكون ھناك تعارض ضمني بین طرفي العلاقة على السلوك الذي 

  یسبب القمع التربوي.
وغني عن البیان أن العنف الذي یمارس في الأسرة یأخذ أبعادا اجتماعیة تتجاوز   

فالأسرة لا تلبي احتیاجات الكبار في «حدود ما ھو قائم أو سائد في الأسرة عینھا 
المحافظة على سلطتھم فحسب ولكنھا تلبي أیضا احتیاجات أرباب المؤسسات 

). وعلى ھذا الأساس تتم عملیة إعادة إنتاج القھر والتسلط 33»(الاجتماعیة الأخرى
  واضحة.والعبودیة في المجتمع بصورة 

وغني عن البیان أیضا أن النسق الشعوري لیس ھو الذي یتحكم بالعلاقة بین الآباء   
والأبناء، ولكن في حالات كثیرة یكون ما یتوقعھ الأب من الطفل غامضا، حیث تمتد 
جذوره في الجزء غیر الواعي من الشخصیة، حیث یسود ھذه العلاقة منطق ما قبل 
المنطق. ویكون الطفل في ھذه الحالة أمام حالة استلاب مزدوج فھو مستلب لأن علیھ 
أن یكیف نفسھ مع السلوك الذي یریده الأب، ومستلب مرة أخرى لأن ھذا السلوك غیر 

  منطقي وغیر عقلاني.
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ما زالت أسالیب التربیة التقلیدیة تھیمن بشكل واسع في أوساطنا الاجتماعیة   
الأوساط الاجتماعیة، ولتباین مستوى الوعي المختلفة. وھي تتباین بالطبع، وفقا لتباین 

التربوي والثقافي للفئات الاجتماعیة المختلفة. ویمكن لنا عبر الملاحظات المنھجیة 
أیضا أن ندرك بعمق طابع العنف والتسلط الذي یھیمن على العلاقات القائمة   والبسیطة

  في إطار الأسرة العربیة التقلیدیة والحدیثة أیضا.
و یمكن لنا ھذا السیاق أن نلمح إلى كثیر من مظاھر التسلط الأساسیة التي تسود في 

  أجواء الأسرة و التي تنعكس سلبا على تكوین الأطفال الروحي والعقلي، و منھا:
  _ ھیمنة قیم التسلط و العنف في النسق التربوي للأسرة العربیة.

  الصغار_ استخدام أسالیب التھدید و الوعید التي یمارسھا الكبار على 
  _ اعتماد الآباء و الأمھات على أسلوب الضرب المباشر للأطفال.

  _ التأنیب المستمر الذي یعانیھ الطفل من قبل ذویھ.
  _ الأحكام السلبیة المستمرة التي یصدرھا الأبوین على الطفل.

_ تخویف الطفل: غالبا ما یقوم الأبوین، و ذلك من أجل تكوین نمط من السلوك عند 
الطفل، بالاعتماد على قصص خیالیة مخیفة عند الطفل، و في أغلب الأحیان، نجد   

بأن رائحة الموت، و الذبح و الحرق بالنار، و قطع الأعناق، تفوح من ھذه القصص 
تمثل في نھایة الأمر نسقا من معاییر الإرھاب و التخویف، التي تجعل الطفل في  التي 

ك یؤدي في نھایة الأمر إلى شلل كامل في بنیة حالة من القلق والتوتر الدائمین، ومثل ذل
  الطفل الذھنیة و العقلیة.

تشكل العملیات السابقة نموذجا من النماذج المتعددة التي تعتمدھا الأسر في عملیة   
التنشئة الاجتماعیة ھذا و لابد من القول أن تبني مثل ذلك النموذج التربوي الإرھابي لا 

لھ أن یكون مقصودا من قبل الآباء و الأمھات و إنما یجري ذلك بشكل عفوي و   یمكن
  بحكم العادة و جھل النتائج المترتبة على ذلك.

  فالمجتمع الأبوي محافظ بطبیعتھ، یرفض التغییر و لا یقبل بھ إلا في حالتین.
  عندما یفرض علیھ من الخارج كما حدث في مجتمعاتنا منذ بدایة الغزو الأوروبي. - 1
التحدیث ضرورة حیویة للحفاظ على الذات، و لكن التغیر في كلا عندما یكون  - 2

الحالتین لا یأخذ بالتغییر إلا جزئیا، و بعد أن یكیفھ لمقاصده یتحول التحدیث إلى آلیة 
محافظة على الوضع القائم بدلا من تغییره، فالحداثة في المجتمع البطریركي حداثة 
مزیفة غیر حقیقیة إنھا حداثة لا تعیر البیئة الاجتماعیة القائمة، و لا تمس منھا مظاھرھا 

) إن 34الخارجیة، فقد تغیر الصورة، و لكنھا لا تغیر الأصل في الأسرة البطریركیة(
  قیم الخضوع و الطاقة، و العلاقات الھرمیة تستمر في ھیمنتھا،

و تبقى الحریة و التعاون و المساواة قیما لفظیة فاقدة المفعول على الصعیدین 
  ).35جتماعي و النفسي (الا
  

  المدرسة العربیة و التسلط:
و مع ذلك تعد البلدان العربیة في طلیعة البلدان التي تتبنى لوائح تنادي بالتربیة فیھا   

الحدیثة، و ترفع شعار التربیة الدیمقراطیة، و تنظم فیھا القوانین المدرسیة وفق أسس 
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صریحة یمتنع فیھا العنف و التسلط، و تجعل من عملیة بناء الإنسان المتكامل ھدفا و 
غایة. و مع ذلك كلھ مازالت مظاھر العنف تجد مرتعھا بین جدران المدرسة و في 
عمق المؤسسات التربویة المختلفة. و مازالت و جنات الأطفال تتوھج تحت تأثیر 
الصفعات، و أیدیھم ترتعش تحت وطأة العصي و المساطر، ناھیك عما یتعرضون لھ 

لات التوبیخ و الشتائم، و أبجدیات القھر والتھدید في إطار المدرسة و المنزل، من حم
بما من شأنھ أن یحطم وجودھم الإنساني، ویقوض كل المعاني الخلاقة للحیاة الحرة 
الكریمة. فالأطفال یتعرضون لقھر تربوي یأتي على طلاوة إحساسھم المتكامل بالوجود 

  ویخل بشروط وجودھم الإنساني والمعرفي والأخلاقي.
على الرغم من التغیرات الكبیرة في واقع التربیة وفي نظریاتھا ومن تقدم الفكر التربوي 
اللیبرالي بصورة واضحة ولا سیما في النصف الأول من ھذا القرن، فإن المدرسة 
  والمؤسسات التربویة العربیة تتمحور، على الغالب، حول نواة محافظة وصلبة، مما

م التغییر وتنفر من الحریة وترھب الفعل الدیمقراطي بصورة عامة. وھا یجعلھا تقاو
نحن نعیش في عصر لا یأبھ فیھ الناس للحریة ولا یكترثون بالمبادھة الفكریة، وھاجس 
المعلمین الیوم، والقائمین على العملیة التربویة، ھو أن یعملوا على فرض العقائد على 
العقول ولیس بناء العقول. فالمعلمون الیوم وحالھم لا یختلف عن حال المعلمین في 

  العصر الوسیط الأوروبي یلقون ما حفظوه والطلاب یحفظون عن ظھر قلب.
إن محو الأمیة بالطرق القمعیة یترافق مع محو الشخصیة، ومع قتل المواھب   

والقدرات الكامنة في التلمیذ.. والحقیقة ھي أن القمع في المدرسة مرتبط بالقمع في 
  ).36لمجتمع، ولا یزول الأول نھائیا إلا بزوال الثاني (ا

وتقوم الأنظمة التربویة العربیة الرسمیة، بتكریس علاقات السلطة الخاصة بالنظام   
الأبوي. وتعمل على إعادة إنتاج ھذه العلاقات، سواء فیما یخص التعلیم أو الدین أو 
التشریع. وتشتمل الترعة التسلطیة ھذه على عملیات نفسیة تكاملھا، وتؤثر في تكوین 

  الذات وتواصلھا مع الآخرین بشكل یساعد على استمرار النظام الأبوي.
لقد أبرزنا في أكثر من موقع في ھذا المقال، أن التسلط التربوي یؤدي إلى إنتاج 

تعتریھا روح الھزیمة والضعف والقصور، وھو یشكل الإطار   الشخصیة السلبیة، التي
شریط تربوي سلبیة تبدأ في إطار الأسرة، و تنتھي في أحضان المؤسسات العام لعملیة ت

  التربویة المختلفة. و من شأن ذلك یذھب بكل إمكانیة لتحقیق عملیة النمو
الإنسانیة. و لا بأس إذا كررنا أحیانا فنقول: إن ما   و التكامل و الازدھار في الشخصیة

یتعرض لھ الأطفال من قھر و تسلط تربوي یضعھم في دائرة استلاب شاملة تكرس 
  كافة القصور و السلبیة في الشخصیة الإنسانیة.

فالنظم التربویة العربیة تسعى إلى الضبط الاجتماعي بدلا من تكریس الحریة «  
المترتبة على المعرفة، و إلى تولید المسایرة و الانصیاع لمعاییر الجماعة للمحافظة 

  ).37» (د المبدع البناءعلى القائم بدلا من زرع روح التمر
إن نظرة متأنیة لواقع التربیة العربیة تؤكد أن التربیة مغرقة في تقلیدیتھا و ذلك على 

  مستوى المدرسة و على مستوى الأسرة و فیما یلي نصف ملامح ھذه التربیة:
  أسلوب التنشئة الاجتماعیة  أسلوب تقلیدي یعتمد على التسلط و الإكراه.  - 1
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  یسود أسلوب الضرب و العقاب الجسدي في المدرسة و الأسرة.  - 2
  یسود أسلوب التحقیر و الإذلال و الازدراء یسود في الأسرة و المدرسة.  - 3
تتداخل في أسلوب التنشئة العربیة أسالیب الشدة و التذبذب و المحاباة و الترك و   - 4

  الحمایة الزائدة بنسب مختلفة.
  لتقلیدي الذي یمثل في الثالوث المعروف (المعلم، ینظر الیوم نظام التعلیم العربي ا

و التلمیذ، و حجرة الصف) على أنھ یسجن التلمیذ في حذاء صیني ضیق یمنعھ من 
) و ھنا یأخذ المعلم في المدرسة العربیة صورة 38الانطلاق و الانتشار و الشمول (

الحاكم المطلق: و ھو أشبھ بالإمام الذي یعلم و یلقن و التلامیذ قابلیات سلبیة و نسخ 
  ).39مطبوعة تكرر نسخة المعلم الأصلیة (

  یقول النقیب: إن المدرسة العربیة تسعى إلى تلقین الطالب مبدأ الطاعة العمیاء،  
و المحافظة على قیم و معاییر المجتمع، التي تعزز وضعیتھ الراھنة. فجزء كبیر مما 

دروس، و إنما ھو سعي لتلقین یتعلمھ الطالب لیس لھ علاقة بمحتویات الكتب و ال
الطاعة و جعل التلمیذ یستھلك سلبیا كل التجھیزات القیمیة و الأیدیولوجیة التي   الطالب

  ).40یزخر بھا أي مجتمع (
  تعد عملیة تنظیم العلاقة بین أطراف العلمیة التربویة في المدرسة: بین التلمیذ   

و المعلمین إحدى أھم الوظائف الأساسیة التي تقوم بھا المدرسة، و تستمد روح ھذه 
العملیة من النسق الفلسفي التربوي السائد في المجتمع. وتقنن ھذه الوظیفة في أنظمة 
داخلیة وتشریعات تربویة. ولكن المھم في ھذه التشریعات ھي الروح التي تنفذ بھا 
فالمدرسة لیست وضعا قانونیا بل ھي قبل ذلك وضع سیكولوجي واجتماعي. وفي 

رسة یشار الیوم بالبنان إلى أھمیة الحضور الشامل لفلسفات تربویة مضمرة قد المد
تتضارب وتتنافى مع الأھداف التربویة الصریحة التي تعلن للمدرسة وغایات الحیاة 
المدرسیة. فما یظھر في اللوائح قد یكون ستارا حقیقیا لما یتم خلف الكوالیس كما یحدثنا 

). ففي أغلب الأحیان لا تقوم السلطة 41رواد النزعة النقدیة في التربیة والمدرسة (
في المدرسة بالتناھي مع النص المنظم للعلاقة وقد تتجاھلھ، وقد تعمل ھذه   التربویة

السلطة (ممثلة بالمعلمین) على انتھاك المرجعیة القانونیة والتربویة المنظمة للعلاقة، 
إرادة سویة وعادلة وعقلانیة، بدیلا  وتصبح إرادة السلطة التربویة، والتي لیست دائما

عن النص والقانون. ومن ھذا المنطلق یتبلور العنصر الإكراھي التسلطي في العلاقة 
التربویة بأكثر صورة بشاعة حیث لا حدود بین الممكن والمباح والممنوع. إن مثل ھذا 
المناخ یفرض أنواعا من الإرھاب لا حصر لھا وفقدان العدالة والمساواة بین التلامیذ 

  والعدوان على إنسانیتھم.
یرى المفكر الكویتي حسن الابراھیم أن التعلیم في الوطن العربي قد فشل في تحقیق   

الھدف الرئیسي للتعلیم، وھو خلق الملكات النقدیة والفكر المستقل للمواطن ویرى بأن 
العربیة المعاصرة ھذا الفشل یعود إلى ظاھرة التسلط في الأنظمة التربویة والاجتماعیة 

)42 .(  



 د.علي وطفـة

 20

ولا بد في ھذا السیاق من الإشارة إلى نوع آخر من التسلط الذي تمارسھ الأجھزة   
الإداریة في الأنظمة التعلیمیة وفقا لنظام التسلسل الھرمي الكنسي القائم في داخل ھذا 
النظام. فالمعلمون یتلقون الأوامر من إدارة المدرسة، وإدارة المدرسة تتلقى أوامر 
الإدارات، وھي أوامر غیر قابلة للجدل والمناقشة في مستوى النظام التعلیمي ویجب أن 

  ).43تنفذ بدقة وصرامة متناھیة (
تسعى إلى الضبط الاجتماعي «ویرى النقیب في سیاق آخر أن النظم التربویة العربیة 

نصیاع لمعاییر بدلا من تكریس الحریة المترتبة على المعرفة، وإلى تولید المسایرة والا
  ).44» (الجماعة للمحافظة على الوضع القائم بدلا من زرع روح التمرد المبدع البناء

توجھ المدرسة في الأنظمة التربویة العربیة لتفعل دورا أیدیولوجیا یتمثل في عملیة   
إعادة إنتاج علاقات القوة والسیطرة، وبالتالي فإن إعادة علاقات السیطرة والقوة 

في المؤسسات التربویة ولا سیما في إطار الأسرة والمدرسة. وھذا   والخضوع أمر یتم
یعني أن مھمة المدرسة في الأنظمة المتسلطة ھي إنتاج قیم الطاعة والخضوع، التي 
تأخذ شكل العلاقة بین المعلمین والمتعلمین في المدرسة، وشكل العلاقة بین الآباء 

كن القول أن قیم الطاعة والخضوع لا یمكن أن والأبناء في الأسرة. وفي ھذا السیاق یم
یتم تعلمھا كقیم نظریة، ولذا فإن المدرسة تعمل على تفعیل ھذه القیم بصورة حیة 
مجسدة، أي من خلال الممارسة التربویة المستمرة في إطار نسق العلاقات الذي یقوم 
بین المعلمین والمتعلمین بوصفھ نسقا من علاقات الخضوع والسیطرة والھیمنة كنموذج 

  حیوي للعلاقة القائمة بین القاھرین والمقھورین في إطار الحیاة الاجتماعیة. 
عندما یبدأ الصغار في الوطن العربي تجربتھم الأولى مع المدرسة، یتعلمون أولى   

دروس الرضوخ، فألوان الملابس واحدة، یدخل الصغار فصولھم ولا یحق لأحد منھم 
الجمیع یجلس تارة، ویسمع تارة ویلعب تارة، ویزداد الحصار. أن یبقى خارج الفصل... 

كل التلامیذ یكرھون طابور الصباح، كیف یمكن للمدرسة أن تبدأ بشيء یكرھھ 
التلامیذ؟ یصطف التلامیذ وقوفا ویبدؤون بتحیة العلم، یرددون نفس الشعارات القدیمة، 
نفس الموسیقى، كما یجلس الطلاب ساعات طویلة، أیاما متكررة... عاما دراسیا كاملا، 
وھم غیر راضین عن أماكن جلوسھم. حتى كراسات التلامیذ یجب أن تكون ذات لون 
واحد، ویبقى السؤال حائرا على الشفاه، لماذا ھذا اللون بالذات؟ لماذا ھذا المقعد بالذات؟ 

)45.(  
علم وحده ویتمثل شكل آخر من التسلط التربوي كما یذكر حمدي علي أحمد في أن الم  

ھو الذي یملك المعلومات التي یملیھا على الطلاب ویطالبھم بحفظھا وعلى الطلاب أن 
یتلقوا ھذه المعلومات وأن یستظھروھا دون اعتراض أو مناقشة وھذا الأسلوب التلقیني 
یجسد صورة قبیحة جدا لفعل التسلط التربوي الذي یجعل من الأطفال أوعیة فارغة 

  ).46یتشكل محتواھا على نحو قسري وفقا للوائح والأنظمة القائمة(
لقد بینت البحوث الجاریة في كثیر من أصقاع الوطن العربي أن المدرسة العربیة   

في طبیعة العلاقة بین المعلم والتلامیذ. وقد ” كوالیسیة“تنطوي على جوانب خفیة أو 
عة دمشق حول بعض الاستطلاعات التي أجراھا باحثون في كلیة التربیة في جام  بینت

العلاقة بین الأطفال والمعلمین، أن كثیرا من الأطفال یعزي كراھیتھ للمعلمة لأنھا 
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تفضل أبناء الأغنیاء على أبناء الفقراء، وكأنما لا یكفي الطفل ما یعانیھ من فقر حتى 
یتعرض إلى اضطھاد آخر بسبب ھذا الفقر. ومنھا استخدام الأطفال في أعمال لیس لھا 
علاقة بالعمل التربوي وتوظیف أقصى حدود العقوبات المختلفة كالتشھیر والشتائم التي 
تكال من كل نوع وصنف، وكل حدب وصوب، والتي منھا ما ینصب على الصفات 

  الجسدیة، ومنھا ما ینصب على الصفات العقلیة للطفل.
بیة یقول عبد الھادي عبد الرحمن أن الوسائل التربویة المعتمدة في التربیة العر  
تشبھ كثیرا وسائل غسل الدماغ أي أنھا وسائل ترددیة تعتمد أساسا على حشو «

الرؤوس بمادة كثیفة ثقیلة تزرع زرعا في مخزون الذاكرة عند أطفالنا وتلامیذنا 
  ).47» (وطلابنا

فكتب الأطفال وقصصھم تقدس العظمة والقوة والبطش الأمر الذي أدى إلى أن   
تصبح حكوماتنا حكومات فردیة متعطشة إلى السلطة والبطش، فالتمسك بالسلطة من 

  ).48صلب الثقافة (
إن معاملة التلمیذ كإنسان تتناقض مع طریقة الكبت والقمع التي تظھر في ضرب «  

التلمیذ أو شتمھ أو الصراخ في وجھھ وطرده خارج الصف أو قسره على حركات 
تربویة تعني إطلاق حریة الطفل وتصرفات لا عقلانیة (...) فالمعاملة الدیمقراطیة ال

لیسأل ویجیب، لیخطئ ویصحح خطأه لیشارك في مجرى الدرس، ولیعبر عن أحاسیسھ 
  ).49» (ومشاعره (...) إنھا تعني مراعاة حاجات الطفل وإقناعھ ولیس قسره وإكراھھ

ولا یمكن لھؤلاء الذین خبروا الحیاة المدرسیة منذ بدایة النصف الأول من ھذا القرن   
حتى السبعینات منھ، أن یتصوروا معلما من غیر أدوات التعذیب من عصى وقضبان 
ومساطر؟ لقد خرج أبناء ھذه الأجیال من المدارس أشلاء نفسیة محطمة. فتاریخنا 
المدرسي ما ھو إلا سیل عارم من السیاط والصفعات التي ألھبت جلودنا وإنسانیتنا ذلك 

  ر وتعذیب.ھو تاریخنا المدرسي تاریخ إرھاب وقھ
أما الیوم فھل نستطیع أن نقول بأن عھد السیاط قد ولى إلى الأبد في إطار مؤسساتنا   

التربویة؟ ألا توجد مظاھر العنف التقلیدیة في أغلب مؤسساتنا التربویة؟ ومع الأسف 
الشدید یمكن لنا أن نؤكد ذلك وفقا لتجربتنا وملاحظاتنا لھذه الظاھرة وذلك لیس سرا. 
فالمعلمون یطالبون الیوم باستخدام الضرب في المدرسة، وھم یقولون ھذا بصراحة عبر 

). وھم یتساءلون قائلین: لماذا لا نستخدم الضرب كما ھو سائد في 50وسائل الإعلام (
إطار الأسرة؟ ویقولون: لماذا یحظر علینا ما ھو مباح في الأسرة؟ فطلابنا مشاغبون 

عنف في التربیة المدرسیة. وتلك ھي دعوة صریحة ولا یمكن لنا أن نتخلى عن أسلوب ال
  یعرفھا العاملون في المجال التربوي بوضوح.

وإذا كانت ممارسة العنف بالطرق التقلیدیة قد تقلصت حقا إلى حدودھا الدنیا بحكم   
التطور الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، فإن التجربة والملاحظة تشیر إلى وجود 
أنماط جدیدة من العنف، تتمثل في جملة من المواقف التربویة السلبیة التي یبدیھا بعض 
القائمین على العملیة التربویة في إطار المؤسسات التربویة المختلفة. وتتجلى ھذه 
المواقف التربویة في أسالیب الشتائم والكلمات الفظة التي یطلق عنانھا في قاعات 

حظات الواقعیة تبین الملاحظات التدریس والمحاضرات العلمیة وعلى مستوى الملا
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التي  -التربویة لأساتذة كلیة التربیة في جامعة دمشق أثناء حضورھم للدروس التدریبیة 
یلقیھا طلابھم في ثانویات دمشق (طلاب دبلوم التأھیل التربوي الذین یعدون لمھنة 

أن بعض المدرسین في ھذه المدارس یوظفون أقصى درجات القسوة والشدة  -التدریس) 
في معاملة الطلاب ویستخدمون كلمات تحقیر وتبخیس متناھیة الفظاظة ضد طلابھم ولا 
یردعھم عن ذلك حضور أساتذة كلیة التربیة أو طلاب دبلوم التأھیل التربوي المتدربین. 
ویعرف العاملون في ھذا المیدان إلى أي حد یمارس بعض المعلمین والمدرسین ھذه 

  ء قیامھم بواجبھم التربوي، وھذا غیض من فیض.الأسالیب الإرھابیة أثنا
  

  البواعث والأسباب: أو دورة العنف:
یطبع المجتمع نظامھ التربوي بطابعھ الخاص، فسمات وملامح نظام تربوي ما   

تعكس إلى حد كبیر سمات وملامح المجتمع الذي یحتویھ. إن العلاقة بین النظامین 
علاقة تتصف بدرجة عالیة من التعقید. فالنظام التربوي السائد ھو الأداة التي یكرس 
فیھا المجتمع وجوده، ویعید إنتاج تواصلھ الثقافي والحضاري. وعلى خلاف ذلك یؤدي 
النظام التربوي في مراحل تاریخیة معینة وظائف التجدید والإبداع كما یقوم بتمثل 

الاجتماعیة نحو التغیرات الحضاریة والقیم الثقافیة الجدیدة بما ینسجم والتطلعات 
  النھوض الحضاري.

إن المجتمع یستطیع من خلال العملیة “  Wilhelm Reich  یقول ولھلم رایح  
التربویة أن ینتج إنسانا یخاف الحیاة والسلطة، مما یمكن حفنة من الأفراد المسیطرین 
إخضاع شعب بكاملھ. ومن ھذا المنطلق یسعى المجتمع البطریركي  إلى المحافظة على 

  ).51النظام الأبوي في العائلة وحمایة القیم الأبویة للعلاقات الھرمیة في المجتمع (
ویعاني النظام التربوي العربي بصورة عامة من ھیمنة مقتدرة للقیم التقلیدیة التربویة   

التي لا تتوازن مع إمكانیة التربیة الدیمقراطیة الحرة. ویمكننا في ھذا السیاق أن نقول 
المظاھر التربویة القسریة والتسلطیة التي نعانیھا في المدرسة تأتى نتاجا  بأن الكثیر من

لموروث ثقافي وتركة ثقافیة مختلفة أملتھا ظروف اجتماعیة عبر أحقاب تاریخیة 
متعاقبة. ولا بد لنا في ھذا السیاق أن نذكر بعض المحاور الأساسیة لتأثیر التركة الثقافیة 

  المختلفة في نظامنا التربوي:
مازالت قیم التربیة الأبویة البطریاكیة تھیمن على كثیر من جوانب حیاتنا   - 1

  ).52التربویة في إطار الأسرة والمجتمع (
تأخذ العلاقات الاجتماعیة العربیة القائمة صورة علاقات ترتكز على نسق من   - 2

  حد.المعاییر الكلاسیكیة التقلیدیة التي تؤكد العنف وتنطلق منھ في الآن الوا
 ةئیدر من وسط اجتماعي أو بیتحلا یوجد المعلم في فراغ و ھو في نھایة الآمر  -3

اجتماعیة تسودھا القیم التربویة المغرقة في تخلفھا وتصلبھا وتقلیدیتھا إذ تتغلب القیم 
  التقلیدیة على ھذه التي درسھا وتعلمھا في إطار المؤسسات التربویة العلیا التي أعد فیھا.

ویبدو أن اللغة الوحشیة التي یتكلمھا الإرھاب التربوي في الأسرة والمدرسة العربیة   
الشكل الوحید من الإرھاب كالعدوان بالعصا، إن الطفل في ثقافتنا الأبویة  ھذا  لا یأخذ 
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ھذه لیس أكثر من امتداد للراشد، ومتنفس لعقده، وشيء مما تقع علیھ سلطاتھ، وعلى 
). 53غبتھ في أن یطاع وأن یتكیف مع طباعھ (الطفل أن یرضي غرور الراشد ور

وعندما یحید الطفل عن ھذا النمط المرسوم، من السلوك یستخدم الراشدون أنواعا 
  مختلفة من الردع الحدیدي والحریري. 

  
  الثقافة العربیة وقیم العنف:

وغني عن البیان أن التربیة الكلاسیكیة تنطلق من مبادئ تربویة تتناقض بدرجة   
كبرى مع القیم والمبادئ التربویة الحدیثة التي تستند إلى معطیات علم النفس وعلم 
التربیة. ویمكن لنا أن نذكر في ھذا السیاق بعضا من تعالیم التربیة التقلیدیة: إذ تنظر 
ھذه التربیة إلى الطفل على أنھ راشد صغیر یدرك ما یدركھ الراشدون ویجب علیھ تمثل 

عقلي والأخلاقي. وبالتالي حین نتناول ذلك المبدأ بالتحلیل نجد واجباتھم على المستوى ال
بأن العقوبة واجبة على الصغیر لكونھ یدرك ویتوجب علیھ ما یتوجب على الراشدین 
فعلا. فالثقافة المرجعیة على حد ما یذھب إلیھ خالد عبد الرحیم، تنطوي على معطیات 
ثقافیة اجتماعیة وتبلور تصورا نموذجیا للسلوك یشكل الحیدان عنھ تھدیدا للمثل 

). وتستند ھذه الثقافة الاجتماعیة، في فعلھا التربوي إلى مسلمة 54الاجتماعیة والدینیة (
، والنظر إلى الطفل، الطفیلیةمخطئة من مسلمات علم النفس التقلیدي، ھي: نفي الذات 

، على )John Locke 1632 - 1704) 55كما یعتقد الفیلسوف الإنكلیزي جون لوك (
). وعلى الرغم من تجاوز علم النفس لھذه 56أنھ صفحة بیضاء نسجل علیھا ما نرید (

الفكرة حیث أثبتت الدراسات في ھذا المجال أن الطفل كائن ینمو وأن لھ خصائصھ 
الخاصة وأنھ صغیر الرجل، كما یرى جان جاك روسو، ولیس رجلا صغیرا، نقول ما 
تزال ھذه الفكرة تسیطر على الجزء غیر الواعي للمربین والآباء، وحتى أنھا تشكل 

العصا من ” الوعي الذي وجھ المؤسسة التربویة في حالات كثیرة. وما تزال تعابیر مثل
  ).57الجنة ولك اللحم ولنا العظم توجھ الكثیر من أفعالنا "(

ومن المبادئ التربویة التقلیدیة أن الطفل ینطوي على نزعة شریرة منغرسة في   
، وأنھ یجب على التربیة العمل على استئصال النزعة الشریرة في الأطفال أي فطرتھ

التأثیر على غرائزھم ومیولھم الطبیعیة من أجل تكریس وتعزیز الجانب الأخلاقي في 
تربیتھم، وھذا بدوره یستوجب القیام بسلسلة من عملیات الإكراه والقسر والتسلط 
والضرب حین یخالف الطفل التعلیمات الأخلاقیة التي تتصل بإشباع بعض حاجاتھ 

  الطبیعیة.
وفي نسق المبادئ التربویة التي تنطلق منھا التربیة العربیة یمكن الإشارة إلى   

  المبادئ التقلیدیة:
  الطفل شریر بطبعھ -
  تقدیم التعلیم على التربیة -
  الطفل راشد صغیر -
  التربیة إعداد للحیاة ولیست ھي الحیاة. -



 د.علي وطفـة

 24

  ویض ولیس تحریر.التربیة تر -
ومثل ھذه التربیة تنمي في الإنسان كل مشاعر الضعف والنقص والقصور والدونیة   

  والإحساس بالذنب، وتؤدي بھ إلى حالة اغتراب شاملة.
وتبین صورة الأمثال الشعبیة العربیة أن التربیة العربیة تتمحور حول القیم التقلیدیة   

ولا سیما قیم العنف والضرب والترویض ویمكن أن نذكر منھا على سبیل المثال: العلم 
كالنقش في الحجر. ما بیربي ولد لیفني جسد، اضرب ابنك وأحسن تأدیبھ،  في الصغر 

)، یلي مابیقسى قلبھ مابیربي ولدو، و یقول الأب 58أكسر للعیل ضلع بیطلعلھ اثنین (
للحم و لي العظم، العربي لمعلم ابنھ على سبیل المثال: أعطیك ابني لحما و عظما فلك ا

و یعني ذلك أن الأب یشجع المعلم على استخدام كل أعمال القسوة و الضرب لتربیة 
الطفل. ھذه الأقوال المأثورة تعبر عن خلاصة ثقافة أبویة إرھابیة متسلطة یمكنھا أن 

  تقتل في الأطفال كل معاني الفعل و نوازع الوجود و العطاء.
  إن المجال لا یتسع لنا في سیاق ھذا العمل لاستعراض كافة جوانب ھذه المسألة،   

و سنكتفي بذكر بعض الملامح الأساسیة للأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف، یمكن 
بعض أھم الأسباب التي مازالت تشكل المصدر الفعلي لممارسة العنف في   لنا أن نذكر

  إطار المؤسسة التربویة العربیة.
و الاغترابیة ھي البعد الحقیقي لكل ممارسة تربویة  تبقى ثقافة المجتمع التسلطیة  

تسلطیة في إطار المدرسة. و لكن إذا كانت لدینا قناعة علمیة بأھمیة التطور و أھمیة 
التسلطیة للمجتمع یمكن لنا أن نبحث عن أسباب مھما قیل عنھا فھي ثانویة  البنيتجاوز 

قیاسیا لما یعتمل في الحیاة الثقافیة العربیة من دوامات العنف. و نحن ندرك بأن 
مراھنات تجاوز ھذه الوضعیة، ھي مراھنات یجب أن تنطلق من ھامش الحریة التي 
تنطوي علیھ ثقافة المجتمع بالدرجة الأولى. وفي ھذا الصدد یقول خلدون النقیب واصفا 

و  أبناءناتضطھدنا الدولة، ویقھرنا الإرھاب فنضطھد “ دورة العنف و التسلیط: 
م، حتى یلتزموا بقیم و أنماط سلوكیة، لا تنبع من واقعھم الجدید، وإنما تنقل لھم نرھبھ

  ).59من مجتمع قدیم، وقد كفت ھي أن تكون مفیدة وإیجابیة (
و مع ذلك لا بأس لنا من استعراض موقفیة بعض العوامل الھامة في العمل التربوي   

و التي یمكنھا أن تشكل مولدات كابحة للانطلاقات الدیمقراطیة في العمل التربوي 
  المدرسي الرصین،  و منھا: 

_ الخبرات التربویة السابقة لبعض القائمین على عملیة التربویة أكان ذلك في إطار   
 بدءاإلیھا المعلم أو في إطار المؤسسة التربویة التي تلقى فیھا تعلیمھ  ینتميالأسرة التي 

عیة: إن استخدام العنف في المدرسة یبرر من المرحلة الابتدائیة حتى المرحلة الجام
  لاحقا للطالب نفسھ الذي یصبح معلما فیما بعد شرعیة العنف كقیمة تربویة.

_ النقص في مستوى الإعداد التربوي و على الخصوص عند المدرسین الذین لم تتح   
لھم فرصة الدراسة و التحصیل التربوي في إطار مؤسسات تربویة مختصة في إعداد  
و تأھیل المعلمین و المدرسین: ما أكثر المدرسین الذین لا توجد لدیھم أیة أفكار عن 

  النظریات التربویة الحدیثة و أسالیب التربیة.
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اختزال العملیة التربویة في جانبھا المعرفي، و إھمال الجانب النفسي والتربوي  -  
ب أو التلمیذ ذوي یسعى إلى تحقیق التكامل و النمو و الازدھار في شخص الطال  الذي

الطلاب كمعلمیھم یركزون بالدرجة الأولى على مستوى تحصیل الطلاب، و لا یوجد 
ھناك اھتمام كبیر بالجوانب النفسیة و الروحیة عند الأطفال و الناشئة و نحن ندرك ذلك 
جیدا. و الكثیر من الآباء لا یتورع في استخدام أشد أسالیب العنف ضد أبنائھم، إذا تبین 
لھم أن ذلك نافعا ضمن زیادة مستوى تحصیلھم المدرسي. إن السؤال المحوري 

  المعروف الذي یطرحھ الآباء على أبنائھم: ھل نجحت و كم من الدرجات قد نلت؟ 
  و ھذه ھي خلاصة ما ینتظره الآباء و المربون من العملیة التربویة.

قائم في الواقع  ما ھوھناك إشكالیة ذات طابع اجتماعي معروف تتعلق بطبیعة  -  
ففي مستوى العملیة التربویة: ھناك الكثیر من المعلمین الذین حاولوا « الاجتماعي

الدیموقراطي في العمل التربوي، و لكن محاولاتھم ھذه قد باءت بالفشل   تطبیق المنھج
و ذلك یعود إلى طبیعة ما ھو سائد من اعتیاد الطلاب على نمط معروف من العلاقة 
التربویة، و وجود نوع من الإكراه المؤسساتي الذي یجعل المعلم نفسھ عرضة للسخریة 

  و التھكم حین یحاول تطبیق النظریات الحدیثة في أدائھ التربوي.
لقد دلت الملاحظة و ذلك في أعلى المستویات العلمیة أن المدرسین الشباب یتمیزون 

بویة، و لكنھم سرعان بدرجة علیا من الحماس لممارسة و تطبیق أحدث النظریات التر
ما یتخلون عن أفكارھم تحت تأثیر مطارق الثقافة المدرسیة التي تعزز العنف و تقوم 
علیھ. و المدھش في الأمر أن الطلاب أنفسھم كانوا یبدون استجابات سلبیة جدا إزاء 
أكثر الممارسات التربویة دیموقراطیة وانفتاحا و بالطبع فإن رفضھم ھذا یعود إلى ما 
كرستھ فیھم التربیة المدرسیة على مدى سنوات طویلة من جوانب سلبیة تجعلھم 

  یرفضون أفكار ھؤلاء الذي یكرسون أنفسھم لخدمتھم و حمایتھم.
  

  رصد عیاني لواقع التسلط التربوي في البلدان العربیة.
یتحدث بوعلي یاسین عن النظام التعلیمي في سوریا قائلا: إن طرق التربیة   

) التسلطیة مازالت قائمة حتى الآن و لكن ھذه المشكلة تختفي وراء 60(» "العصملیة
). فطریقة القمع و الكبت متوارثة في النظام التعلیمي في سوریا، و 61مشكلات أخرى (

امتداد « ھي تحظى بتأیید و ترحیب الأھالي و المعلمین. و بالتالي فإن ھذه الطریقة 
  ).62» (للتربیة التسلطیة في البیت وللعلاقات الاضطھادیة في المجتمع و الاقتصاد

عائلة 400تبین الدراسة التي أجراھا صفوح الأخرس في سوریا على عینة قوامھا   
سوریة حول أسالیب التنشئة الاجتماعیة  السائدة في سوریا، أن الأسالیب التقلیدیة في 

المعاصر. لقد  و التنشئة الاجتماعیة تسجل حضورھا بقوة في المجتمع السوري  التربیة
الدراسة تعایش أسالیب مختلفة في آن واحد ھي: أسلوب الشدة في المعاملة،   بینت ھذه

من الآباء یستخدمون الضرب  %57). و قد بینت ھذه الدراسة أن 63ثم أسلوب التدلیل (
كوسیلة أساسیة في تربیة الأطفال. و بینت الدراسة أن الأمھات أمیل إلى استخدام 

  من الأمھات. %57الضرب من الآباء حیث بلغت نسبة اللواتي یستخدمن ھذا الأسلوب 
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و قد قمنا بدورنا بإجراء دراسة واسعة شملت عینة واسعة من الأباء و الأطفال في   
، و ذلك لدراسة أوجھ و معاییر التنشئة 1995محافظتي طرطوس و القنیطرة عام 

 طفلا من الصف السادس 650فال الاجتماعیة السائدة في سوریا. و قد شملت عینة  الأط
الابتدائي تتراوح أعمارھم بین العاشرة و الحادیة عشرة من العمر بلغ عدد الذكور في 

  .%56,2و بلغت نسبة الإناث  %43.8بنسبة  285العینة 
إن النظام « خلیفة الكواري في مدار وصفھ للنظام التعلیمي في بلدان الخلیج  یقول علي

لدول المنطقة یغرس و یؤكد روح الاستسلام و الطاعة و السكوت عن الخطأ   التربوي
  ).64» (و تقبل الرأي الآخر دون اقتناع

في وصف لإشكالیة التسلط التربوي في الكویت، تضمنت وثیقة التربیة و مستقبل   
الكویت، الصادرة عن الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة في صورة نداء إلى الشعب 

ن الصور الدقیقة لقضیة الإكراه التربوي حیث ورد في ھذه الكویتي، تضمنت عددا م
لقد أبحنا فردیة الإنسان للسلطة البطریركیة في المجتمع، سواء تمثلت : « ما یليالوثیقة 

ھذه السلطة في رجل دین متعصب، لأنھ لم یدرس الأدیان، و لا عرف العالم المحیط 
بھ، أو شیخ قبیلة ما تزال تفترس صدره ظلمات الجاھلیة الأولى، أو رجل سیاسة سادي 
یتلذذ بآلام شعبھ، إذ ھو یتحدث عن حقوقھ، لقد حان الآن زمن تصحیح ھذا الخطأ 

). وفي 65»(التربوي الكبیر من خلال نشر وعي جدید بقیمة الفرد المواطن في المجتمع
 لقد كانت التربیة الكویتیة حتى الآن أداة لتخلید«موقع آخر من ھذه الوثیقة جاء: 

». التبعیة البطریركیة الاجتماعیة من خلال تنشئة الأطفال على أخلاقیات الخضوع و
والواجب الآن ھو إعادة توجیھ المؤسسة التربویة الكویتیة إلى أي مسار یعاكس ھذا 

أداة لخلق مجتمع كویتي حر تتولد  -التربیة  -التیار، وجعل ھذه المؤسسة الحیویة 
  ).66» (حریتھ من جماع حریات أفراده
سنة،  45 - 15أما خلیجیة تتراوح أعمارھن بین  300في دراسة استطلاعیة شملت 

یستخدمن التوبیخ عندما یتبول الطفل،  %43وشملت ثماني دول خلیجیة تبین ما یلي: 
 %79یستخدمن الشدة في إخراج الطفل.  %79والضرب إذا وسخ نفسھ أثناء النوم. 
أشرن  %41یؤمن بأھمیة التربیة التسلطیة. % 51التسلط وفرض الطاعة على الطفل. 

  باللجوء إلى العقاب البدني.
ویصف علي الھواري ملامح السلطویة في النظام التعلیمي المصري بقولھ: إن أول   

ما یلفت الانتباه داخل النظام التعلیمي المصري ھو ذلك الأسلوب السلطوي المسیطر في 
مختلف مجالات الحیاة المدرسیة والجامعیة عندنا... إنھ أسلوب ورثناه من نظامنا 

القدیم وطعمناه بما أخذناه عن المدرسة التربویة الحدیثة ذات الطابع السلطوي   التعلیمي
الواضح... فالمعلم وحده یملك الحقیقة، وسبیلھ إلى السیطرة على الفصل ھو ممارسة 

  ).67السلطة والعنف على الأطفال (
أجرتھا الدكتورة إحسان محمد الدمرداش في مصر  لقد بینت إحدى الدراسات التي  

أن الأمھات المصریات یعتمدن الأسلوب التقلیدي القدیم في تربیة  1980العربیة في عام 
الأطفال وھو أسلوب الشدة في تربیة الأطفال، وأكدت ھذه الدراسة أن الأم المصریة 
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تتنظر إلى حریة الطفل في التعبیر والمناقشة بوصفھا جرأة شدیدة لا یسمحن بھا، وذھب 
الآباء إلى حد التوصیة بمبدأ الضرب لأن ما نشاھده من مظاھر مرضیة یعود برأیھم 

  ).68إلى التربیة المتساھلة والحرة في مرحلة الطفولة (
وفي دراسة أجرتھا جامعة الإسكندریة حول موضوع بناء الإنسان المصري وأسالیب 

  ):69ین ما یلي (التنشئة الاجتماعیة السائدة لدیھ تب
  المجتمع المصري مجتمع أبوي بالدرجة الأولى - 1
  تقوم الأم بالدور الرئیسي في التنشئة الاجتماعیة - 2
  تقوم التنشئة الاجتماعیة على أساس الشدة والعنف. - 3

إن إحدى الأركان الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة في الثقافة العربیة تتمحور حول مبدأ 
تطبیع الطفل العربي على الانصیاع والخضوع للكبار، سواء أكان ذلك عن طریق 

  ).70التسلط أو عن طریق الرعایة الزائدة (
وتبین دراسة أخرى أجریت في المجتمع المصري حول عینة قوامھا ألف أسرة   

تبین أن قیمة الفرد ومكانتھ تتحددان بعوامل الجنس والسن ولیس  1974مصریة عام 
من نشاط أو بما یتحملھ من مسؤولیات مما یؤدي إلى إنتاج بما یسھم فیھ الفرد 

متسلطة ھذا من جھة، تبین الدراسة من جھة أخرى أن الأب ھو   شخصیات جامدة
مركز السلطة، وأن الأجواء السائدة في الأسرة ھي أجواء التسلط وأن ھذه الأجواء 

). وبینت 71تعطل إمكانیات الإبداع وتدفع الفرد إلى دوائر الجمود والانصیاع والسلبیة (
الدراسة أیضا أن الأسرة العربیة المصریة تستخدم العقاب البدني في التربیة، ولا سیما 

  في البیئات الشعبیة بینما تلجأ إلى إثارة الألم النفسي عند أسر الطبقات الوسطى.
ى أن وتشیر أغلبیة الدراسات العربیة الجاریة أن التنشئة الاجتماعیة العربیة تسعى إل  

تخلق الطاعة والأدب عند الطفل. والأسالیب التي یلجأ إلیھا غالبا ھي العقاب البدني ثم 
). وتكاد تجمع الدراسات 72خلق المخاوف عند الطفل عن طریق كائنات خرافیة (

الأسرة العربیة تركن إلى أسلوب التسلط ولیس ذلك غریبا فالآباء یرزحون   الجاریة أن
عبء التسلط كقیمة في الثقافة العربیة، وھي قیمة تسود الحیاة الاجتماعیة برمتھا   تحت

في الثقافة العربیة المعاصرة ویكاد یكون ھذا التسلط واحدا في البلدان العربیة جمیعھا 
  ).73على اختلاف ثقافاتھا الفرعیة (

و تبین الدراسة التي أجراھا قاسم عزاق أن الأسر التونسیة تستعمل أسالیب الترھیب   
لعنف و الضرب بكثرة و أن الأمھات یستخدمن الشدة بصورة خاصة مع البنات و ا

)74.(  
یقول لیث شبیلان في معرض حدیثھ عن الحیاة الاجتماعیة في الأردن " تتمثل محنة 
الدیمقراطیة في أن أجیالا قد تمت تربیتھا في أجواء غیر دیمقراطیة فانتقل القمع إلى 
الشخصیة الإنسانیة التي باتت مع الزمن مروضة من أجل البقاء بعیدا عن 

  ).75الاضطھاد"(
  

  خاتمة:
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لنتأمل في ھذه الوقفة الختامیة حصاد ھذه المقالة، ولننظر في الحقائق المرة دون   
انفعال أو ردود فعل عاطفیة. فالثقافة العربیة كما یكاد یجمع كتابھا وسدنتھا ثقافة تنطلق 

إكراھات الاستبداد التربوي والاجتماعي، وتلك  من قیم القمع وتجسد قیم العنف وتبرر
ھي الحقیقة التي رسمتھا أقلام الكتاب العرب ولا سیما صفوتھم، وھنا تكمن الإجابة عن 

  سؤالنا الأول الذي طرحناه في بدایة ھذه المقالة.
و التربیة العربیة في الأسرة ھي تربیة تسلطیة تقوم على مبدأ الإكراه و التسلط و   

القمع و الإرھاب و ھذه الحقیقیة لا یختلف علیھا الیوم كثیر من المفكرین و الخبراء 
التربویین في العالم العربي. و لا ریب في ذلك إذا لا یمكن للتربیة أن تكون تربیة 
دیمقراطیة في مجتمع تدق فیھ نواقیس الاستبداد و تضج في ثقافتھ أبواق الإكراه و 

ودھا من الثقافة و تعبر عنھا. و ھنا في ھذا المقام تكمن التسلط. فالتربیة تستمد كنھ و ج
  إجابتنا عن السؤال في ھذه الدراسة.

و المدرسة ھي أداة الثقافة و الدولة و الأیدیولوجیا و ھل یمكنھا في المجتمع متسلط   
  و شمولي أن تموك دیمقراطیة؟ لسان المنطق یرفض ذلك. 

و ألسنة المفكرین العرب تتعانق مع نتائج الدراسات المیدانیة العربیة لتؤكد أن   
المدرسة العربیة مدرسة تسلطیة في بنیتھا و وظیفتھا و أدوارھا على مبدأ إیفان إلیتس 
الذي یرفض إمكانیة أن تكون المدرسة مدرسة حرة في مجتمع عبودي لا ینطلق من 

  مبدأ الحریة. و في ھذا الموقع تكمن إجابتنا عن السؤال الثالث.
 ما بینلحقیقة الرابعة یمكن لنا أن نقول بأن دورة العنف و التسلط متكاملة و في ا  

الثقافة العربیة و التربیة في المجال الأسرة و التربیة في المجال المجتمع. و في كل 
إكراه و تسلط یومض إكراه یندفع في دورة تربویة لا تتوقف بین الثقافة و التنشئة 

  الاجتماعیة و المدرسة و ھنا أیضا یمكن منطق إجابتنا عن السؤال الرابع و الأخیرة. 
و بقي أن نقول بأن الأبواب المشرعة لدراسة ھذه القضیة من جوانب مختلفة تستلھم   

طاقات المفكرین العرب و جھودھم. و یبقى علمنا مشروع مقترح لنقد علمي متواصل 
  في بینة التربیة و الثقافیة العربیة المعاصرة.

البحث في ھذا الموضوع أوسع مما یمكن لھذا المقالة، و نحن إذ نقدم الحقیقیة أن   
جھدنا، فإننا نأمل في التواصل مع جھود عربیة أكثر أھمیة تضفي على ھذه   بعضا من

الرؤى عطاءات دراسات میدانیة خصبة قائمة على أسالیب وتقنیات البحث العلمي 
في ھذه المحطة أن نشدد على أھمیة ھذا الموضوع وأن نثیر حوافز   المتطور. ویكفینا

  التفكیر والاھتمام بھ.
  

  الھوامش  
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